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إهداء

إلى روح خالتي »كاميليا«

وكل اللي عاشوا حياتهم يحطوا العسل ع السمك..
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شكراً

لــــ نهلة عبد الشافي،

حضنها وبيتها وحواديتها...
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شكراً لكل من:

ــات،  ــب فرح ــة، زين ــم أبوكيل ــد، حكي ــيماء حام ــدة، الش ــو ري ــم أب كري

غــادة خليفــة، أســاء الشــيخ، هشــام أصــان، هبــة خميــس، ســتوديو 

ــس وكل مــن ســاهم في إتمــام هــذا العمــل.                                                             جناكلي
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مخدتش من الهنا غير حرفين من اسمي.. 

أشم ريحته،أخطي فوقيه لكن ملمسوش..

»العادب ينطب والمالح ينكب«

- هو أنا عَدبة يا ستي؟

-انتي كراميلا..

ســتي كانــت أكــر واحــدة بتتفائــل بيهــا البيــوت في النوبــة.. يجيبوهــا 

في الأفــراح تزغــرد وتبخــر العرســان وتصُبلّهــم اللــن بالســكر.. العروســة 

تــرش اللــن عــى وش العريــس وهــو يكُــب البلــح عــى طرحتهــا..

وأنــا دايمــا كنــت ببقــى واقفــة في ديــل ســتي، أمســك الســلة الــي فيهــا 

الشــعرية وقوالــب الســكر، أتفــرج ع العريــس مــن بعيــد وهــو بيِلبــس 

الأســورة الحريــر وأمــه بتحــط الصنــدل عــى راســه.. 

مكنتــش بحــب أبــص في وش العروســة! مــع إني لمــا كــرت مفيــش 

عروســة في البلــد ملاقيتنيــش جنــب جناحهــا.. 

ــي  ــب ال ــا نكت ــات اتعودن ــا والبن ــا.. أن ــن بيتن ــة م ــم قريب ــجرة مري ش

ــا.. ــه بمشــابك غســيل عــى فروعه ــه ونعلق ــه في ورق، نطبق نفســنا في

ــر حاجــة  ــن أك ــاني نصــوم ع ــت للت ــن وق ــول لازم م ــت بتق ســتي كان

ــق..  ــن النب ــت بصــوم ع ــان كن ــا.. زم بنحبه

مع إنه مُر، بس كنت بحبه. 

مبقتش أحب أي حاجة مُرة.. 
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دلوقتــي في عــز صيامــي بطلــع ســطوح بيتنــا.. أخلــط الحنــة وأعجنهــا 

بميــة الــورد، أزيــن الشــموع بشرايــط الدهــب وأزرعهــم في الطبــق.

العروسة في ليلتها بتبقى بدر.. وأنا بحب أحني رجلين الصبايا.. 

لمــا بــروّح باخــد طبــق الحنــة وأقفــل عــى نفــي الأوضــة في الضلمــة، 

أولــع شــمعة شــمعة وأحنــي رجليــا.. 

أغرسها كلها في الطبق وأغني....

ــا  ــن دولابه ــة خــدت م ــات العيل ــن بن ــت كل واحــدة م ــا مات ســتي لم

ــت  ــي طلَع ــا، وال ــدت مكحلته ــي خ ــالها وال ــدت ش ــي خ ــة: ال حاج

ــر...  ــت السري ــن تح ــا م ــات فرحه ــم كاس طق

ــا قريبــة مــن صدرهــا، عــزت  أنــا عينــي كانــت عــى دلايــة دهــب دايمً

عليــا نفــي أطلبهــا.. 

هي كانت قشرة بس عليها اسم ربنا..

قبــل مــا تمــوت كانــت حاطــه كــف مريــم في برطــان إزاز مليــاه ميــه 

وســاندة بيــه بــاب أوضتهــا.. أخدتــه حطيتــه تحــت سريــري.. أنــا عارفــة 

إن كفهــا طيــب هيطبطــب عليــا وقــت مــا أحتاجــه.. وأنــا مــش طالبــة 

يــا ســتنا غــر شــاب حســن.. كتفــه حنــن وجبينــه باصــص للســا..

أول الشتا ورقنا المطبق بيطير مع الهوا.. 

نستنى الصيف عشان نعلق ورق جديد...

o b e i k a n d l . c o m
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أنا عارف إني غلطت، بس والله ما كان قصدي..

مــن ســنتين كانــوا بيبقــوا نقطتــن تلاتــة بــس، مكانــوش بيعملوا مشــكلة 

زي اليومــن دول.. و »أم أحمــد« مكانتــش بتحــب تحسســني بحاجــة.. 

علشــان هــي بنــت أصــول، 

أصل بنات الأصول دول عاملين زي القطن، أبيض ويفرح القلب.. 

بس ياريته فضل.	

الألبومــات الكبــرة الــي تحــت السريــر كان جواهــم صــور مــن أيــام مــا 

ــد« كان بالكافولة..  »أحم

الواد ده وحشني أوي، من يوم ما سافر والبيت مبقالوش طعم، 

ــد  ــا في بل ــي خيره ــولاد تلاق ــت ال ــي خل ــروف ال ــو الظ ــن أب ــه يلع الل

ــا.. غيره

ــت أعمــل أي حاجــة،  ــا برضــه حاول ــس أن مكنــش قصــدي أبوظهــم، ب

مســكت كل ألبــوم وطلعــت منــه الصــور اللي لســه متبهدلتــش، رصيتهم 

كلهــم في ألبــوم واحــد وحطيتــه تحــت مخــدتي، ولمــا »أم أحمــد« خدتــه 

منــي وحطتــه فــوق الــدولاب عشــان مطولــوش.. مزعلتــش منهــا، هــي 

معاهــا حــق برضــه.

صــوت عصايــة المنجــد وهــي بتــرب في القطــن بتفكــرني بأيــام حلــوة.. 

حلــوة أوي..

o b e i k a n d l . c o m
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أيــام مــا أجــرت الجــراج مــن الحــج »كــال« عشــان ننجــد شِــوار »أم 

أحمــد«، 

مــن فرحتهــا نجــدت ســبع تـــِ لحفــة وســت مخــدات ومرتبتــن، أصلنــا 

مكنــش معانــا فلــوس ننجــد ســاعة جوازنــا غــر لحــاف واحــد ومرتبــة.. 

بــس كانــت علــو كــدة وتفــرد أجدعهــا ضهــر، 

مكنتش فطسانة زي يوميها..

ــش  ــا.. هــي مكانت ــم إن ضهرهــا واجعه ــرة بتحل ــا ف »أم أحمــد« بقاله

عايــزة تقــولي بــس أنــا جرجرتهــا في الــكلام، أصلهــا هبلــة وعــى نيَتهــا.. 

هو صحيح هيفضل واجعها، بس الحمد لله مدام لسه متكسرش..

ــا  ــا لقته ــت عــيَ نفــي لم ــا صعب ــس أن ــا متقصــدش، ب ــا عــارف إنه أن

بتــدور عــى المشــمع الــي كانــت بتفرشــه تحــت الــواد »أحمــد« وهــو 

عيــل، 

وفرشته تحتي.. بعد ما نجدت المرتبة الجديدة...
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»فلَمنجو«.. 

قادر يمشي برجِل واحدة ع الميّه رغم كل الأخرام اللي في قلبه!

علشان كدة قدر يودع حبيبته في المطار.. 

ويحب بعدها كتير..

ويكتب في آخر كل سكة 

نقُطة.

»فلمنجو« مبيعرفش يرقص..

لكن بالصدفة طلع صوته حلو.. 

ســمعته بيغنــي للشــيخ إمــام، وشــفته بيوشــوش أول ضفدعــة عملهــا 

بورقــة بيضــا.. 

وســمعت كــان الضفدعــة بتوشوشــه بسرهــا الــي فتحلــه بــاب 

الحكايــات. 

بالصدفة أو بالمحايلة، »فلمنجو« بقى أشطر ولد بيطبق ورق. 

	

سألته عن الدنيا.. ضحك! 

قالي: شَبتها من كاسي علشان تفضل تجري ورايا..

قالي إن البنات هما مسامير القرنفل في كوباية الشاي.. 

وإن اسكندرية أول بنت باسها وحبها..

سألته عن القط اللي جواه! 

قــالي: لــو مكنتــش لحقتــه كان هينــط مــن البلكونــة يقــع عــى جــدور 

رقبتــه..

o b e i k a n d l . c o m
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مكنتش محتاج أضرب الدنيا على دماغها.. 

أنا بس سِبت الصدفة تلعَبلي ديلها وتتحنجل..

حــداشر شــهر في الجيــش بطبــق ورق للعســاكر وأعملهــم الشــاي، 

أجيــب فلافــل وجرايــد للظبــاط في الكتيبــة،

 كنت لوحدي.. 

وكنت عارف إن حلمي أتقل من المركب!

كتبت اللي نفسي أعمله في نوتة زرقا:

 1- أروح فرنسا.

 2- أطلع في برنامج شبابيك مع سلمى.

 3- أعمل نجفة بالورق.

............-4

كل ده عملته.. بالصدفة أو بالمحايلة.

وبالصدفة أو بالمحايلة اتبسطت.

ورحُت لأبعد من فرنسا..

»فلمنجــو« معنــدوش مشــكلة مــع الحاجات الــي مبتكملــش.. الحقيقة 

هــو الــي بيقصــد ميكملهاش، 

مبيحبش يوصل لآخر الحاجات، 

ــا  ــد م ــس بع ــه كوي ــان إزاز.. يقفل ــات في برط ــوش البداي ــب يح بيح

ــق..  ــا تضي ــا الدني ــه كل م ــه، يطلع ــة بمزاج ــي الحكاي ينه

يبصله بس ميفتحوش، 

علشان لو فتحه يمكن يندم.. 

ولو ندم، يمكن ميعرفش يوزن نفسه برجل واحدة!

o b e i k a n d l . c o m
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»جوزيف«؟ 

أول واحد فتح عِنيا على ضحكة العيال.

العيال اللي مبيسمعوش بيفهموا الحكاية أكتر من أي حد.

والعيال اللي مبيشوفوش، إديهم بتحس بتنية الورقة، 

التنية ساعات بتنور طريق..

الفلوس؟

حبة ورق.

»كيلوباترا«؟

ــا مســتحملاني حتــى لمــا برمــي أول شــوية تبــغ في  صاحبتــي الــي دايمً

طرفهــا..

مبشربهاش عشان رخيصة.. بشربها عشان بحبها.

»فلمنجو« بيته مكركب.. 

بوسترات أفلام فرنساوي على أفيش فيلم عربي في الحمام.. 

صندوق »ستيلا« جنب التواليت بيسند عليه المناديل، 

»لايف جاكت« ورا الباب بيعلق عليه فوطته، 

نجفة معمولة بطيارة ورق قديمة.. ونجفة تانية بالأوريجامي..

بوستر لـ »إيميلي بولان« على باب الشقة.

هي؟

كانــت شــبه »إيميــي«.. وشــبه الســاعة البنــدول الــي ســافرت وســابتها 

o b e i k a n d l . c o m
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ع الحيطــة!

فيه غنوة بتقول: أنا حبيتك ولا اخترتك

لو حبيتك مش هختارك، لو هختارك يمكن أحبك..

الحب مفيهوش قرار. 

ــدة ع  ــل واح ــي برجِ ــب يم ــي بيح ــر ال ــق الط ــل بتخن ــن السلاس لك

ــه.. الميّ

حتى لوكانت سلاسل ورق...

o b e i k a n d l . c o m
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حواديت
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ــت أصغــر مــن  ــودان صغــرة، كان ــد ب ــل اتول ــد جمي ــرة ول ــه م كان في

ــر! ملامحــه بكت

ــوا بعــض  ــل. وعشــان حب ــا تقي ــة بــس قلبه لمــا كــر حــب بنــت جميل

أوي، لا هــي أخــدت بالهــا إن ودانــه صغــرة، ولا هــو كان عــارف إنــه 

ــت. ــكان في البي ــا في كل م ــل في حواديته هيتكعب

الحواديــت كانــت بتتكَــب منهــا عــى الســجادة، فــوق الرفــوف، 

ــي  ــاق ال ــالي عــى الأطب ــط بصــوت ع ــر، بتخب ــرش السري بتكرمــش مف

ــا... ــوا فيه بياكل

الولد أبو ودان صغيرة مكنش بيحب يتكعبل، 

ومكانش بيعرف يصبر عليها لحد ما ترتب كل حدوتة في مكانها.. 

البنت قالتله إن الحواديت منكوشة عشان مش لاقية حد يسمعها. 

قالها: لميّها وهسمعها..

البنــت لمَتهــم كلهــم جــوه صنــدوق كبــر حطتــه قدامــه.. ولأن ودانــه 

صغــرة معرفــش يســمعها كويــس.. 

نام من نص أول حدوتة،

ــه  ــش تحكيل ــت ومحاولت ــت اضايق ــان حوادي ــا ملي ــي قلبه ــت ال  البن

ــاني.. ــب يســمع ت ــاني، ولا هــو طل ت

ــبت خــوص  ــا تجمــع كل الحواديــت وتحطهــم في سَ ــا فكــرة إنه جاتله

ــوزع حواديتهــا  ــة.. قــررت ت ــه مــن البلكون ــل تخــن وتنزل مربــوط بحب

عــى النــاس..

كل الــي كان بيمــر مــن الشــارع الــي فيــه بيتهــا كان بيلاقــي حدوتــة 
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تندهلــه مــن جــوه السَــبت.. حدوتــة عــى مقاســه بتغــر يومــه..

عــم »عــادل« البقــال، عــم »كــال« بتــاع الخضــار، الراجــل الــي بيخبــط 

عــى الأنابيــب، والــي لحــن حواديتهــا كان بيغطــي عــى صــوت صداهــا 

الشارع.. في 

حتى العصافير كانت بتمسك الحواديت بمنقارها وتطير بيها لبعيد. 

الحواديــت كانــت فرحانــة إنهــا بتلمــس الســا، حتــى لــو وقعــت تــاني 

عــى الأرض.. 

الحواديت بتفرح لماّ بتكعبل الناس، 

ولما بتتفتفت لحواديت تانية تكعبل ناس تانيين..

السَبت كان المنقذ المؤقت، الحل الأسهل لقلب البنت التقيل. 

ــوت  ــدة، البي ــد بعي ــا لبل ــافر بيه ــت وس ــد أخــد البن ــوم الول ــن في ي لك

ــات..  ــاش بلكون ــا مفيه فيه

بيتها كان فيه شباك واحد..

ــن  ــت م ــباك.. طلع ــت الش ــا فتح ــت إنه ــا وصل ــا لم ــة عملته أول حاج

ــت،  ــان حوادي ــي ملي ــبت ال ــفر الس ــنطة الس ش

ملقتش قدامها غير صحرا!

ــت  ــمس تح ــن الش ــتخبى م ــت بتس ــر كان ــة، والعصاف ــمس حامي الش

ــه وتطــر.. ــر في ــره، تنق ــص ع الســبت مــن ب ــة الشــباك.. تب ــة عتب ضل

البنت زعلت، وحواديتها رجعت مكركبة جوه قلبها.. 

ــا  ــي جواه ــت ال ــب الحوادي ــرة كان بيكرك ــو ودان صغ ــد أب ــل الول زعَ

أكــر..

وشــها دِبــل، وعلشــان متزعلــوش كانــت كل يــوم تصحــى الصبــح تــزرع 

وردة عــى خدهــا، وكل مــا الــوردة تدبــل تــزرع واحــدة تانيــة. وشــها 
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كان منــور، 

لكن في الحقيقة قلبها كان عجوز..

الولد أبو ودان صغيرة لما شاف كرمشة قلبها، 

o b e i k a n d l . c o mمكنش في ايده أكتر من طبطبة... 
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- »قوم رَوّح يا عم ابراهيم«

- »مقدرش«.

- »ليه يا عم ابراهيم«!

- »لو عديت من غير ما ترضى تحرقني«..

- »هي مين؟!«

- »هي.. اللي خلتني أتوضى باللبن!«..

عم إبراهيم كان لازم يعدي على أي طريق سبع مرات!

رايــح جــاي، يقــف يترســم قــدام الطوبــة الــي عيــال الحــارة حطوهــا في 

نــص الطريــق، ميعديــش إلا لمــا الــي حطهــا هــو الــي يشــيلها!

يصرخ زي المجنون:

»ابن الكلب اللي حط الطوبة هو اللي يشيلها«..

»أنا عارف انه فلان ابن فلان الفلاني«.. 

يعيط بالدموع وينادي: 

»قولوله يشيل الطوبة عشان أروّح«..

وأنــا دايمًــا فاكــراه في الشــتا. لابــس جلابيــة لبنــي وعمامــة كانــت بيضــا 

قبــل مــا تشــم مــن لــون الدخــان عــى قــد مــا شــمت..

قاعــد في ركــن دكانــه جمــب بــواكي المعســل، يراقــب الــي رايــح والــي 
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جــاي، صوتــه يجلجــل مــن فــوق عتبــة البــاب الخشــب..

»أنا أعرف الحلوين من رجليهم« 

ينادي على البنات الحلوة..

وأنا كنت حلوة، وطريق عمتي بيمر من قدام عتبته.. 

ــراب  ــه وال أمــر قدامــه بصنــدلي الأحمــر، أغــازل الكحــل الــي في عيون

ــب في  ــط الخش ــو بيح ــان وه ــن ورا الدخ ــه م ــه، أراقب ــالي ادي ــي م ال

ــقته: ــي عش ــة ال ــن الجني ــي ع ــني ويحكي ــد.. يعاكس المنق

»طويلة وخمرية.. 

تمثال أبانوس رايح جاي سبع مرات عريان قدام دكاني.. 

وِرد المشي اللي مطوقني لحد دلوقتي!

رقبتهــا طويلــة، عنيهــا وشــعرها لــون البنفســج. عــى طــرف شــفايفها 

حلــق بيلمــع، اللمعــة دي أكــر حاجــة كانــت بتغوينــي وأنــا في حضــن 

مــراتي.. 

في نــص الليــل أصحــى ألاقيهــا قاعــدة فــوق صــدري، روحــي مطوّقــة في 

حلقَهــا ورقبتــي بــن رجليهــا الــي متصلبــة كيِــف الخشــب، 

تقولي: انزل.. انزل يا إبراهيم بات في الدكان..«

- »ها.. وبعدين يا عم ابراهيم!؟«

»أنزل في عز البرد.. أفرك ايديا وأولع المنقد،

تهمسلي.. تقرب مني.. 

أشم ريحة الأبانوس في عَرقها وأنا بتحشر وسط بواكي المعسل«..

o b e i k a n d l . c o m



حمــــــــــة
َّ

الر

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



37

أنا تخين.. وبكِرش..

بس نضيف.

الصُبــح الــي بيشقشــق ع »الرحمــة« غــر  الصبــح الــي بيدخــل معايــا 

مــن بوابــة »كارفــور«..

محــدش بيحــب ينضــف وســاخة غــره، بــس المضطــر ميقــدرش يقــول 

يــع !

المضطر بيحط دماغه في عين الكابنيه لحد ما تبلعه..

ــو  ــه وه ــى كرش ــاس ع ــة الن ــمع تريق ــام يس ــاب الح ــى ب ــف ع بيق

ــم. ــا قرفه ــحوا بيه ــل يمس ــم منادي بيناوله

مش كل الناس بتغسل اديها بعد ما تخَلص، 

بس أنا بعمل كدة.

الزبالــة..  ع  بيطــل  شــارع  »الرحمــة«  تانيــة.  بلــد  في  »الرحمــة« 

مبيســكنهاش غــر الــي بيشــوف الدنيــا مــن خــرم بابهــا،، أوالــي عنــده 

فيهــا محــل ملــك أو إيجــار قديــم )قهــوة الســعادة، كهربــائي الســعادة، 

ــعادة...(،، ــر الس كواف

ومابيزورهاش غير ناس عايزة تدخل الجنة على قفانا.

يرصــوا عربياتهــم الشــيك بســوا الزبالــة قبــل الفطــار بســاعة، يوزعــوا 

علينــا علــب فِــل بيضــا فيهــا ســمك ورز، مكرونــة وفــراخ وســلطة...
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كتر خيرهم!

بيقولــوا »ســمرا« قبــل مــا ييجــي »الرحمــة« كان بنــت هبلــة بفســتان 

أصفــر.. هربــت مــن أهلهــا لمــا طلعلهــا شــنب ودقــن.. اتكســفوا منهــا، 

حبســوها، قعــدت تصــوت لحــد مــا صوتهــا اتنشــل منهــا،، بعــد كــدة 

ــى  ــدف ع ــاي، وتح ــي ج ــح وال ــي راي ــق ل ــوارع تزع ــا في الش طلقَوه

النــاس طــوب وقشرلِــب..

ــن  ــرة م ــة أج ــت عربي ــا ركب ــد م ــا، لح ــارة الخرس ــا س ــوا بينادوه كان

رشــيد، رمتهــا عــى أول الرحمــة، شــغلوها في قهــوة الســعادة وســموها 

»ســمرا« الأخــرس.

أنــا مبقعــدش معاهــم ع القهــوة.. مبتفرجــش عــى الدنيــا مــن تلفزيون 

»سمرا«..

مابنامش على مراتبهم اللي المجاري نشعت فيها،

أنا بحط مرتبتي فوق.. 

جمب الدِش اللي بيوريهم الدنيا اللي نفسهم يشوفوها، 

وأتفرج من السطوح الواطي على الخلق اللي مش شبهي...
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ــد  ــون الول ــى في عي ــار الأخــر.. حت ــى الخي ــا بتبق ــت الوحشــة دايمً البن

ــنين  ــة س ــر حب ــه غ ــاش في ــر مبق ــا العم ــد م ــا بع ــي حبه ــمر ال الأس

ــوا.. ــدوب يقض ي

وايــه يعنــي! مــا هــوَ كــان الخيــار الأخــر لــي باقــي مــن أزايــز النبيــت 

في أوض الفندق..

يفضيهــم في إزازة واحــدة ويجــري ع الشــط الــي النــاس بتصطــاد منــه 

الكابوريــا.. جمــب الفلــل الــي لســه ع الطــوب الأحمــر..

ــن  ــع م ــا تطل ــتنى الكابوري ــدي، يس ــراب المنِ ــام ع ال ــط وين ــع مل يقل

ــه.. ــمه.. تزغزغ ــى كل جس ــرح ع ــر.. ت البح

لمــا بنقلــع اليونيفــورم الشــيك بتــاع الفنــدق بنبقــى نــاس تانيــة.. بنبقــى 

أوي... غلابة 

ــت أشــطر  ــة. كن ــم مســاج في الغردق ــد بيعل ــا خريجــة أحســن معه أن

ــا«  ــا »عالي ــا يقــولي: ي ــا، الكابــن كان دايمً ــي معاي ــات ال واحــدة في البن

ــر! ــف في حري ــدك تتل ــي اي انت

بــس لمــا جــم يختــاروا بنــات تشــتغل في الفنــدق الكبــر.. ماختارونيــش 

أنــا! 

عارفين اختاروني امتى؟

لما الزباين اتحرشوا بالبنت الحلوة.. 

ــت  ــص ع البن ــدش هيب ــان مح ــدق.. عش ــمعة الفن ــان س ــغلوني عش ش

الســمرا الوحشــة الــي جيــا مــن »ســوهاج«.. مــش هيعــوزوا منهــا غــر 

اديهــا الــي تتلــف في حريــر!
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ــاه ع  ــت عــى »عــاصي« ياخــدني مع ــرة. اتحايل ــا قلعــت الطرحــة م أن

الشــط..

ــر  ــه كت ــه. شــعري كان بقال ــط زي ــا قلعــت مل ــس الطرحــة! أن مــش ب

ماشــمش الهــوا.. كل حتــة في ضهــري كانــت محتاجــة تشــم الأرض 

ــا..  ــة تحته المبلول

ــت  ــمنا.. كان ــة في جس ــزغ كل حت ــا تزغ ــض الكابوري ــع بع ــتنينا م اس

ــوش جــوّه  ــي ملقت ــار الأخــر ال ــا كــان الخي ــا احن ــا كأنن بتجــري علين

ــر.. البح

بصَ للسما وقرالي بيت الشعر اللي مكتوب على إزازة النبيت: 

»سمعتُ صوتاً هاتفًا في السحر.. نادى من الغيب غفاة البشر
هبوا املأوا كأس المنُى قبل أن.. تملأ كأس العمر كف القدر*)))«

قــراه بصــوت عــالي يوصــل آخــر الســا. »عــاصي« كان فاكــر إني مــش 

هفهمــه. بــس أنــا فهمــت.. وســاعتها بــس حســيت بيــه.. عرفــت ليــه 

ــعة  ــاني! لس ــت للت ــن وق ــعة دي م ــدوّر ع اللس ــط ي ــي الش كان بييج

الــي قلبــه دق لمــا أول بنــت حبهــا شــاورتله مــن البلكونــة وادتلــه رقــم 

تلفونهــا عــى صوابــع إديهــا..

هــي هياهــا اللســعة الــي بيحســها كل مــا يشــوفها داخلــة مــن بــاب 

بيتهــا في دراع راجــل غــره وجــراّ عيلــن وراهــا..

البنــت الوحشــة كل حلمهــا تبقــى الخيــار الأول لراجــل يديهــا أول 

))) من رباعيات الخيام
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ــره.. ــى لآخ ــن أول المم ــا م ــن إديه ــة، يحض ــة في الغواص بوس

ــح إزازة  ــه يبقــى أول واحــد يفت ــد الأســمر كان كل حلمــه إن لكــن الول

نبيــت..

البنــت الوحشــة كل حلمهــا تبقــى الخيــار الأول لراجــل يديهــا أول 

ــره.. ــى لآخ ــن أول المم ــا م ــن إديه ــة، يحض ــة في الغواص بوس

لكن الولد الأسمر كان كل حلمه إنه يبقى أول واحد يفتح إزازة نبيت. 
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العيد اللي فات.. لأ اللي قبله...

تصدقوا مش فاكرة أنا انضربت امتى!

بس فاكرة كويس مين فيهم اللي ضربتني، وعشان ايه..

بيقولــوا »أماثــل« قبــل مــا تتعــن مشرفــة عــى العنــر كان عندهــا محــل 

غلــة في الصعيــد، بتبيــع فيــه سمســم وقرفــة وترمــس مطحــون وشَــبة 

مخلوطــة بمســك.. وبتبيــع كــان العــدس الــي جــاي مــن المدشّــات..

ــا بتكــون رايقــة  ــدة. لم ــا ك ــال، هــي قالتلن ــب عي ــش بتجي ــل مكات أماث

ــرح...  ــا وت ــة الشــاي في ايديه ــد تحــي وهــي ماســكة كوباي بتقع

ــة  ــي داخل ــوز« وه ــات، »ف ــي م ــا ال ــة: جوزه ــس الحكاي ــرة نف كل م

ــو هتاهــت.. أبوهــا  ــر أب ــل الحري ــب، المندي ــب كَ ــة الكَ ــا بالجذم عليه

جبرائيــل الــي بيطــوح في عــز النهــار ويــرب في أمهــا وهــي ســاكتة.. 

ــي  ــا ال ــي مبتكســبش، اخــوات جوزه ــم ال ــان ودكاكنه ــا الصبي اخواته

أخــدوا محــل الغلــة وطردوهــا مــن البيــت.. شــوال السمســم المدلــوق 

الأرض... ع 

كل مرة هي هياها الحكاية بس بتغير اللي جوه الشوال..

*** 	

أنا بيتي قريب من هنا.. ع الترام..

بس مبحبش أقعد لوحدي..

مــن ييجــي عيديــن تلاتــة جاتــي غيبوبــة الســكر وملقتــش حــد 
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يلحقنــي، البــواب كان مســافر لأهلــه في البلــد..

بس مش ده اللي خلاني آجي هنا برجليا.. 

أنا جيت لماّ »أم صباح« ماتت، ولماّ مرضوش يعملوا فرَشتها مقام..

قفلــت البيــت وبقيــت أول كل شــهر أقبــض المعــاش، أشــري شــوكولاتة 

وأخبيهــا مــن المشرفــات في أوضــة »أشــجان« الــي جنــب الســلم.. 

من يوم ما جيت ورجلها اليمين في جبيرة!

وكل مــا أعــوز آخــد شــوكولاتاية أنزلهّــا.. وكل مــا أنزلهــا تســمعني 

قصيــدة..

ــه،  ــا الكارني ــة المهندســن.. لســه معاي ــا كنــت موظفــة كبــرة في نقاب أن

ولســه بــروح النــادي مــن وقــت للتــاني أشرب شــاي قــدام البحــر، 

ــر.. ــي بتذاك ــال وه ــه والعي ــوع البوفي ــى بت ــرج ع وأتف

أنا مش كركوبة، السكر بيهد الحيل، 

وهو اللي خلا »أماثل« تضربني

»ريحة الحمام تفاح معطنّ! »

ــدة  ــد ك ــس بع ــة شــمس وتمــوت.. ب ــا ضرب ــا يجيله ــت عليه ــرة دعي م

زعلــت مــن نفــي.. أصلهــا ســاعات بتحَمينــي وســاعات بتغطينــي وأنــا 

نايمــة..

الــولاد الــي بيزورونــا في رمضــان بيبقــوا زي العســل.. بيجبولنــا معاهــم 

شــيلان صــوف وعصــر وجوافــة وبســكوت.. الحنــنّ ع الســنان.. 

أنا قلتلهم مفيش أحن من الشوكولاتة بس محدش سأل فيا..

لــو معــدوش عــى كل السرايــر زمايــي يتقمصــوا، وفيهــم الــي بتقعــد 

تعيــط..

أنــا مبعيطــش.. ولا بقعــد طــول النهــار أحــي حكايتــي وأقــول شــعر زي 
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»أشــجان«.. أنــا أصــاً معنديــش حكاية. 

لا جوزي مات ولا عيالي سافروا وسابوني... 

ــا  ــل عملاه ــال أماث ــال.. أوم ــت عي ــوزت ولا جب ــان لا اتج ــا ك ده أن

ــى! ــه بق ــة لي مناح

 الــولاد دول ســاعات كــان بيدولنــا فلــوس.. زمايــي مبيفرحــوش بيهــا 

زي مــا هــا فاكريــن.. 

احنا بنفرح إن حد سأل علينا..

كل مــا النــاس تزورنــا أشــجان تقعــد تقــرا الشــعر الــي كتبــاه لعيالهــا.. 

ــس في  ــد، ب ــزة أحم ــة فاضــل وفاي ــاني شريف ــي أغ ــد تغن وســاعات تقع

الآخــر برضــه بتعيــط..

»دوبنــي دوب يــا هــوا دوبنــي دوب.. يامــا قلــت أتــوب يــا هــوا مــا 

قــدرت أتــوب..
 آه لو يجيني منهم سلام.. يخلي جرح الشوق ينام«

أنا مش عايزة أماثل تضربني تاني..

هو العيد اللي جاي امتى؟
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)1( بعد الحادثة:

أنــا »صبــاح«.. البنــت الــي نــورت الســوق بعــد حــداشر ولــد ماتــوا في 

بطــن أمــي..

كنت قاعدة على كرسي جمبها، وشي في وش المذيع أبو نضارة،

اللي قالي احكيلي حكايتك؟ 

وبص على رجلي اليمين، بصة اللي عمره ما شاف زيها!

بصة اللي عايز عنيه تتملي بالدموع وخلاص.

***

)2( قبل الحادثة:

ــي  ــا ال ــوا، في اديه ــش اله ــة.. تنك ــا الفاقع ــز ألوانه ــي تته ــش أم غواي

ــكة..  ــه سِ ــر جمب ــرق إلا وحف ــابش ع ــن مس الزم

رابطــة شــعرها بطرحــة ملونــة ولابســة العبايــة الســودا الــي عمــري مــا 

حســيت إنهــا بتقلعهــا، مــع كــدة لا كانــت بتتوســخ زيــادة ولا عمــري 

شــفتها نضيفــة!

قاعدة قدام فرشتها تنادي على الخضرة النادية جوه حِزمتها..

»أخضر يا بقدونس«..

»يا بتاع المحشي يا جميل«..

»يا مجنن البنات يا بقدونس«..

»ورور يا جرجير«...
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وقبــل فرشــة البقدونــس والشــبت والجرجــر.. كانــت في نفــس المــكان 

عربيــة بطيــخ..

أبويــا كان بيغطــي البطيــخ بملايــة وينــام جمبــه بليــل علشــان محــدش 

يسرقــه، في عــز الحــر 

وعز السقعة.. 

وفي يوم نام مصحيش..

كُنا في طوبة.. 

وأمي شقّت البطيخ ووقفت في وسط الشارع تنوح:

»قلتله قبلها بيوم.. 

طوبة هتستلفلك عشرة من أمشير تطلع جلدك نسير نسير«

»قلتله قبلها بيوم.. 

جات طوبة ما بلت لي عرقوبة وخلتّ الشابة كركوبة«..

»قلتله قبلها بيوم.. بس هو مسمعش.. هو اللي مسمعش...«

***

)1( بعد الحادثة:

بصيت في عينه وأنا بحكي الحكاية مش عارفة ليه!

أنــا كنــت بلعــب حجلــة مــع العيــال جمــب الــدكان، ضَهرنــا كان 

للمرجيحــة الــي بتتأجــر في المولــد، الربــع ســاعة بجنيــه... 

ربع ساعة بس!

ربع ساعة مش كفاية عشان ألمس فيها السما يا »أم صباح«.

بــس المذيــع مكنــش فــارق معــاه إني ألمــس الســا. المذيــع جايبنــي أنــا 

وأمــي عشــان النــاس تدمــع ع الحكايــة المهمــة، 
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حكاية الرجل البلاستيك..

- كملي يا »صباح«....

»أمل« زميلتي رمت الطوبة في نص الحارة،

رحت ألحقها، حتة إزاز مكسورة دخلت في رجلي، 

أمي جريت بِياع المستشفى.. 

بعد ما غطولي الجرح الدكتور نسي حتة إزاز مغروسة في عضمي! 

ــت  ــن لقي ــس بعدي ــج، ب ــر البن ــن ك ــة م ــتش بحاج ــا في الأول محس أن

ــة الشــام.. ــد حت ــخ ق ــورم وتتنف رجــي بت

قالــولي لازم تتقطــع.. وقالــولي كــان إن صوابعــي هتمــوت وتقــع 

لوحدهــا. 

هو ينفع صوابعي تموت وأنا أفضل عايشة!

-كملي يا »صباح«..

أنا لقتها بتسود وتكش زي الفاكهة المفعصة..

بعدها قطعولي رجلي وقالولي هيركبولي رجل تانية أمشي عليها.. 

رجل بلاستيك!

***

)2( قبل الحادثة:

ــس  ــع كي ــا.. تطلّ ــداني في ديله ــوق ووخ ــة الس ــى رجال ــف ع ــي بتل أم

ــام. ــتها مق ــكان فرش ــوا م ــوت يبن ــا تم ــد م ــم، بع ــوس وتحلفه الفل

والرجالة ع القهوة.. تتفرج وتضحك وتكمل لعب الدومينا..

تنادي: »عقلي أمك يا صباح«.
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)1( بعد الحادثة:

عنين المذيع رغرغت بالدموع.. 

قالي: نفسك في ايه يا صباح؟

أمــي قالتلــه إنهــا معهــاش حــق الرجــل البلاســتيك.. وإن نفــي أعمــل 

عمــرة..

بس أنا مكانش نفسي أعمل عمرة!

أنا كان نفسي ألعب حجلة مع العيال في قلب الشارع. 

ونفسي أنط في قلب المرجيحة من غير ما حد يسندني.

بس ع العموم.. المذيع دمع قصاد الكاميرا..

زي ما كان عايز بالظبط.

***

)3( بعد الحادثة بسنين:

أمي ماتت.. 

ورجالــة الســوق كل مــا ييجــوا يشــيلوا الفرشــة تطلــع عليهــم مســتعمرة 

حشرات!

الناس خافت لا الحشرات تتلم ع الخضار والفاكهة وتطلع البيوت..

بس بعدين شالوها.. والفرشة اتنست بأم صباح..

ــب  ــت الفرشــة برجــل واحــدة في قل ــي، ونقل ــش أم ــا لبســت غواي وأن

ــاني... ســوق ت
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صباح الخير.. 

بقولها بأسلوبي من فوق برج الحراسة في ميدان البنوك..

ــن  ــة بيضــة.. »ســيد« اب ــة جبن ــا رغيــف بلــدي وحت »بِســالله«.. معاي

الجزمــة جابهومــي بعــد مــا شــال الســلم مــن تحتــي..

ــا برضــك بشــيل الســلم مــن تحتــه  ــا مــش زعــان مــن »ســيد«.. من أن

بعــد مــا تخلــص ورديتــي.. 

كُلنا عبد المأمور.. 

أنا زعلان مِ الجبنة... 

قصدي زعلان مِ الكرسي ورُكَبي المتنية من قصُره.. 

قصــدي مــن ريحــة الصنّــة في الربــع مــر الــي مــش عــارف حتــى أفــرد 

فيــه ســجادة صــاة..

»سيد« واد غلبان.. وأنا غلبان.. 

احنا اللتنين مضايقين من حكاية السلم دي..

لمـّـا ببــص ع النــاس مــن فــوق ببقــى نفــي أقولهــم يــا جماعة الشــعلقة 

مــش غيتــي.. أنــا عــارف إن الدنيــا بتســتعفى عالــي بيســتعفى عليهــا.. 

الدنيــا تحــب الــي يسايســها ويتحنجلهــا.. 

ــذات  ــة، بال ــه في المحط ــد بي ــاقعة أقع ــة س ــدوق حاج ــي صن ــا غيت أن

الرصيــف التــاني الــي مــودي عــى بحــري.. نفــي أركــب القطــر مــرة، 

ــاني.. ــا ت ــط ميرجعــش بي ــوا بالغل ياخــدني لله

كان عندنــا جــارة اســمها »ثريــا« ســابت الصعيــد مــن زمــان، اتجــوزت 
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واد فواعــي مــن كفــر الشــيخ.. 

ــا إنهــا بتاخــد  ــزور أمهــا قالتلن ــواد ده مــش جــدع. لمــا جــت ت بــس ال

ــس..  ــر كل خمي ــكندرية بالقط ــافر اس ــة وتس ــن تلات ــا بطت ــة فيه قف

تتربــع عــى رصيــف المحطــة، تنــادي عالــي رايــح والــي جــاي عشــان 

ــار.. ــر النه ــم آخ ــع بتمنه يشــريهم وترج

ثريا كانت بتحكي وهي مبسوطة! سألتها مبسوطة يا ثريا؟ 

قالتلي البط في القفة ونس..

مانتي بتبعيه آخر النهار يا ولية!

قالتلي مهو الواحد مننا لازم يبيع الونس عشان اللقمة..

هــو احنــا بنبيــع الونــس عشــان اللقمــة، ولا بنــدور في اللقمــة ع 

الونــس!؟

آآآآه.. لا القفــة، ولا الحاجــة الســاقعة هاتليــق عــى هيئــة العســكري 

يــا »ثريــا«.. 

»سيد« بيقول إن الحتة الضيقة بتبقى براح مع صوت الست.. 

ــح  ــل، والصب ــدن معاهــا بلي ــه.. أدن ــو بتاعــه أتونــس بي بيســيبلي الرادي

ــم..  أشــغل إذاعــة القــرآن الكري

جسمي يقشعر.. 

أروح لآخر حتة عند النيل في بلدنا، 

أنزل أستحمى وأرجع كإني عريس..

ــون  ــتة البنطل ــح سوس ــا أروّح بفت ــل م ــر، قب ــة الفج ــص وردي ــا بتخل لم

وأتصــر –لمؤاخــذة- ع النــاس في الشــارع.. بتبســط أوي لمــا أبّــل قرعــة 
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ــي لســه خارجــة مــن الكَوافــر..  ــات ال ــة وشــعور البن الرجال

وســاعات باتصــر عــى بيريــه الــواد »ســيد« لمــا ييجــي يســتلم ورديتــه، 

o b e i k a n d l . c o mقبــل مــا يحطــي الســلم الخشــب...



o b e i k a n d l . c o m



مـــــــــــــــــــا
َ

س

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



65

بلكونتها كانت في الدور الأول، 

في بيت كبير.. يمكن أكبر بيت في نجع حمادي. 

كنــت أقعــد أنــا وأبويــا تحتهــا الســاعة حــداشر بليــل، نســمع الســت في 

الراديــو ونعمــل كوبايتــن شــاي ع الســرتاية..

هــي نفســها الســرتاية الــي أمــي ماتــت وهــي قاعــدة قدامهــا.. بــس 

كانــت ســاعتها بتعمــل ييجــي خمســتاشر كوبايــة شــاي للحمّلــن الــي 

بيقطعــوا القصــب ويربطــوه عشــان يحملــوه عــى ضهــر »خليــل«..

ــي ســميته  ــا ال ــل واحــد.. أن ــت كان عندهــم جم ــا صحــاب البي أيامه

ــه.. ــن تحت ــل الأرض م ــي يخلخ ــان كان بيم ــل«، عش »خلي

ــا  ــرج عليه ــا ويتف ــوه بلكونته ــه ج ــل راس ــوش، يدخ ــف في الح كان يق

طــول الليــل وهــي قاعــدة تذاكــر.. بــس هــي عمرهــا مــا حبتــه أكــر 

ــت بتقــرف تطبطــب عــى دماغــه،  ــي، كان من

بتقرف أو بتخاف مش فارقة كتير..

ــة، تلبــس 3 جلابيــات فــوق بعــض  أمــي زمــان كانــت تطلــع فــوق التبّ

وتقرفــص لحــد مــا تجيلهــا الحَزقــة.. أبويــا مكنــش بــرضى يقربلهــا لحــد 

مــا تخلــص منهــا العــادة.. 

بس أنا كنت دايماً بنام تحت رجليها..

عرفت ازاي! 

الأوضة الضيقة حيطانها فضّاحة..
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ــن  ــا م ــس كله ــي الكراري ــت بترم ــات كان ــص امتحان ــت بتخل ــا كان لم

البلكونــة.. كنــا بنلاقــي الــورق الأبيــض بــرخُ علينــا زي المطــرة.. ألمهِــم 

ــروف.. ــتهجى الح ــل أس ــر خلي ــوق ضه ــع ف وأطل

ــه  ــورق كل ــدة ال ــوم واخ ــي.. أق ــرضى، كان بيرفصن ــش ب ــاعات مكن س

ــا تحرقنــي.. ــة، أفتكــر أمــي وأقعــد أبــي لحــد مــا عني وطالعــة ع التب

لمــا كانــت بتســتعصى عليــا كلمــة كنــت بســألها.. -ســت البيــت 

الصغــرة-..

كانوا دايمًا يندهولها كدة..

وهــي كانــت دايمًــا تجاوبنــي، بــس عمــري مــا حســيت معاهــا إني فاتــن 

حمامــة في دعــاء الكــروان..

أنا اسمي »سما« مش »آمنة«..

أمي اللي سمتني.. 

بس نسيت تقولي أطولها إزاي!

الظابــط ممــدوح حلــو.. بــس صايــع.. أنــا شــفته بيصــور واحــدة عريانــة 

مــع زميلــه جــوه زراعــات القصــب!

كان لازم أقــول لسِــت البيــت الكبــرة عشــان متجــوزوش الســت 

الصغــرة.. وكان لازم برضــك أقــول لأهــل البلــد عشــان يزفــوه.

مكنتش أعرف إنه هيموت في إديهم.

وايه يعني لما الست تبكي يومين!

وايه يعني لما يموت! مَنا أمي ماتت من غير ما تقول..
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ــى  ــش ع ــم ومبكي ــمع الفيل ــري أس ــول عم ــش ط ــا أعي ــي لم ــه يعن واي

ــادي«!  »هن

أنا مبحبش ست البيت اللي في البلكونة، 

ولا أبويا.. 

ولا خليل..

بحب الديك »محفوظ« وهو بينقر طول الليل في خشب السرير...
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- »مش ساعات بتحسي إن نفسك الدنيا تمطر جواكي؟؟«

قالهــالي وعنيــه مركــزة عــى إيــدي وهــي بتقلــب بسرعــة الســكر مــع 

النســكافيه، في المــاج الأبيــض الــي مرســوم عــى طرفــه فــرع شــجرة.

كانــت أول مــرة أروح فيهــا »ســان جيوفــاني«، وأول مرة تبقــى كل حاجة 

مظبوطــة أوي كــدة. النجــف نــوره أصفــر وقريــب مــن الترابيــزات الــي 

ــزة  ــان، عــى كل ترابي ــام زم ــض x أزرق زي أف مفارشــها كاروهــات أبي

ــه كان  ــاب الــي صوت قرنفلايــة خــرا ريحتهــا حلــوة. حتــى عمــرو دي

مــالي المــكان خلينــا الــدي جــي مــان يغــره ويحــط اســطوانة لفــروز..

- »إديكي موجعتكيش؟«

- »وجعتني.«

- »طب ليه بتعملي كدة؟؟«

- »علشان لو النسكافيه طلع من غير وش هشربه وأنا متعكننة.«

ساعتها بصلي وضحك،«

ــي  ــن البحــر قالت ــا ع ــي بيفصلن ــي عــى الإزاز ال ــي خبطت والقطــة ال

ــب  ــة جم ــة حمام ــت بيض ــح لق ــت الصب ــان صحي ــة علش ــا فرحان إنه

ــال. ــا الش رجليه

زمــان اتغظــت مــن »ريــم« صحبتــي الــي كنــت بلعــب معاهــا حجلــة 

فــوق ســطوح بيتهــم الــي أكــر مــن ســطوح بيتنــا، لمــا ورتنــي بيضــة 

ــوب  ــب ط ــدور في قال ــرم م ــوه خ ــا ج ــت مخبياه ــي كان ــة ال الحمام

أحمــر كان محــاوط بــرج الحــام الــي عندهــم. ســاعتها لقتهــا بتهــش 

حمامــة وعايــزة تبعدهــا عــن الباقيــن ولمــا ســألتها ليــه؟ قالتــي أصلهــا 
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حمامــة خاينــة، ســابت صحابهــا وجتلنــا ولــو ســبناها هتعلــم حمامنــا 

الخيانــة.

مش عارفة ليه يومها حسيت إن نفسي الدنيا تمطر جوايا.

***

لمــا رَوحنــا البيــت وفتحنــا الــدرج الــي كنــا بنخبــي فيــه الشــوكولاتات 

واللبــان والــورد الناشــف والجوابــات القديمــة، مســكنا شــوكولاتاية 

ــا  ــأة لقين ــاني، فج ــه للت ــص بتاع ــد أكّل الن ــن، وكل واح ــمناها نص وقس

نفســنا بنصغــر وبنتحــول لأقــزام جــوه الــدرج، ســاعتها مخفنــاش 

ــس،  بالعك

ده احنــا طلبنــا مــن الراجــل العجــوز الــي كان نايــم تحــت السريــر إنــه 

يطلــع ويقفــل علينــا الــدرج ويكمّــل نــوم.. 

لمــا قفلــه والدنيــا ضلمــت فضلنــا ماشــيين جــواه ندورعــى طاقــة نــور 

كنــا بنشــيلها في جيوبنــا زمــان. 

ملاقيناهاش.

ــري  ــم بنج ــا تغي ــا الس ــام، وكل م ــش الح ــا مبنحب ــا واحن ــن يومه م

ــا... ــر جوان ــا تمط ــى الدني ــل ع ــا، ونتحاي ــه دراعاتن ــارع نفتحل عالش

o b e i k a n d l . c o m



»
ْ

»فوز

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



75

فدان قصب ضارب في قلب الحيشان.. 

بامية قصب حواليه مزروعة في الدرابيس*)))،

جانية واتنين وتلاتة..

أرض عفية زي صاحبتها! 

ريحة فروعها، 

رجليها قوالب الشمع طلهّ من بين الزرع، 

كعب عالي وعريض، وحِجل فضة بسرافيل*)))..

»فوز« اللي بتاجر حتى في التراب! 

بترهن للناس الدهب والفضة وتأجر فدانها بالقراريط..

يوم ما رهنت دكان »أماثل« كانت لابسة المنديل اللي غزلتهولها 

))) على باب دكانها.. 
بسنسانة*

صحيت الصبح، كوّرت المنديل من قدام،  دَبت الكحل في عنيها ودلقت 

إزازة الريحة كلها على صدر جلابيتها المفتوح..

الورد اللي على الجلابية.. كشكشة وسطها وشخللة أساورها..

»جبرائيل« معدي بيطوح..

الناس بتتفرج من ورا الباب المتوارب..

وابن »فوز«.. راجع من طاحونة عم »مَلقي« يخطي وميهتمش.. جنب 

شوال السمسم المدلوق..

)))حزام بيحوط أحواض زرع القصب.	

))) خلخال بجنيهات فضة.	

)))إبرة كروشيه.
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والناحية التانية من الدكان،

شجر كافور ونخل عالي وبلح أصفر على الجنبين..

وطاحونة..

تتلم قدامها الحريم بالمقاطف،

،(((
تستنى القمح خارج دقيق تحت الجادوس*

وطوابير ماشية للفرن..

طوابير تانية لعصّارة القصب..

حزن »أماثل«!

وخطوة »فوز« وهي خارجة من الدكان..

كَب كَب كَب...

))) “الجادوس” هو آخر جزء في الطاحونة بيخرج منه الدرة والقمح المطحون. 
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امبارح افتكرتك..

لمــا الفيلــم الــي بتحبيــه جــه عــى »روتانــا ســينما« افتكرتــك.. وافتكرت 

شــكل ضحكتنــا القديمة.. 

»أحلى الأوقات«.. 

لمــا شــفناه في الســينما أول مــرة كلهــم كانــوا بيضحكــوا.. وانتــي الوحيدة 

ــا،  ــي.. وبعده ــت علي ــالي« اتريق ــاعتها »س ــي،، س ــي بتعيط ــي كنت ال

بقــت هــي كــان تعيــط كل مــا تشــوفه.. 

افتكــرت كــان ســهرنا في البلكونــة لحــد الفجــر.. نرغــي، ونحــدف عــى 

ــن  ــا مؤذي ــارع، كن ــرض الش ــة بع ــه وضحك ــة مي ــاس مليان ــاس أكي الن

بجــد.. 

ولمــا ســافرنا »بــور ســعيد« في شــم النســيم، كانــت أول مــرة تــاكلي فيهــا 

مــن عربيــة في الشــارع.. وأول مــرة نشــوف بلــد مليانــة بلالــن ملونــة 

كــدة!

قبل ما نركب القطر، 

نزلنــا شربنــا عصــر قصــب مــن محــل قــدام محطــة رمســيس. ملاقينــاش 

ــة حســابها،،  ــت عامل ــروز« كان ــس »ف ــا«.. ب قن ــادة »فاطوَّ ــر كالع تذاك

ــان قــرت نصُــه، وفرشــت  ــان ولــب وفــول ســوداني.. الجرن اشــرت جرن

ــن  ــا الأربعــة في ركــن صغــر ب ــه احن ــاني علشــان نقعــد علي ــص الت الن

العربيــات.. وشــنا في وش بعــض، ورجلينــا فــوق بعــض.. ســاعتها »هالة« 

كانــت قرفانــة تقعــد..
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انتو اشعرفكم الناس عاملة ايه على الأرض!!؟ 

فيروز ردت: كل ما هو جاااااافٌ طاهر.. 

يومها مكالناش غير لب وفول سوداني.. 

وعشــان انتــي طــول عمــرك مبتعرفيــش تقزقــزي اللــب، »فــروز« كانــت 

بتقشرهولــك وتحطــه على حجــرك.. ابتســمتي.. 

»سالي«  فضلت ساكتة طول الطريق ولما سألتوها مالك؟ 

كسّلت ترد.. 

ــان  ــن علش ــي!! يمك ــام دي دلوقت ــرت الأي ــمعنة افتك ــة اش ــش عارف م

ــبهها. ــام ش ــة لأي ــان محتاج ــن علش ــم.. ويمك محتجالك

عارفة نفسي في ايه؟؟ 

ــى  ــح.. نتم ــبعة الصب ــاعة س ــر الس ــى البح ــوم ع ــع في ي ــي نطل نف

عــى الكورنيــش ونفطــر فــول وفلافــل مــن عنــد »جــاد«.. متســألنيش 

اشــمعنة جــاد.. يمكــن بيفكــرني بــأول واحــد حبيتــه.. أول واحــد شــفت 

ــه اســكندرية.. في عني

تفتكري ممكن؟؟ 

أنــا مفتكــرش.. لأن ســاعتها »فــروز« هتكــون مشــغولة في المطبــخ، بتبّــل 

ــة،  ــون نايم ــالي« هتك ــو.. و«س ــت بتعملهالك ــي كان ــراخ ال ــا الف لجوزه

ولمــا تصحوهــا هتقولكــو مــش قــادرة خلوهــا يــوم تــاني.. أمــا »هالــة«، 

هتقــف ســاعتين تتمكيــج قــدام المرايــة والآخــر هتتخنــق وتغــر رأيهــا 
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وهدومهــا.. 

وانتــي.. انتــي هتكــوني خلفتــي عيــال قــد الصراصــر ومحتاســة بيهــم، 

زي مــا طــول عمــرك بتحتــاسي بــأي حاجــة صغــرة.. 

ــر  ــوا القط ــا هتركب ــم م ــدة.. ولا في إن عمرك ــش في ك ــكلة م ــس المش ب

مــا بعــض تــاني.. أو في إن »روتانــا ســينما« عمرهــا مــا هتبطــل تجيــب 

ــس إن كل واحــدة  ــة كوي ــك عارف ــي بجــد، إن ــم ده.. المشــكلة ال الفيل

ــى مبســوطة..  ــا هتبق ــا م ــم عمره فيك

قد ما اتبسطت زمان...
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تلات بيبان.. 

مرصوصين بالطول على درب مش متسفلت.. 

سُقاطة على كل باب..

بيت كبير متقسم على تلات اخوان.. بلكونته بتراسينا، كأنه طالع من 

كتاب التاريخ..

وخالتي »لمَيعة« أم »مادلين«.. 

مرات عم »نصُحي«، اللي عنده دكان ع النيل،

أخو »مَلقي بسادة« و »صدقي بسادة«، 

واقفة انهاردة في ضهر العروسة،

ترقعّ روحها المجروحة، وتخيط الطرحة في الهوا في كُم بدلة العريس..

خالتي »لمَيعة« اللي مبكتش يوم ما غابت الخطيفة..

قبل السنة بسنتين..

حطتّ كفوفها في الطين،

ولبخة على دماغها ربطت فوقيها عمامة،

خمسة،

عدد العيال اللي شالتهم بطنها..

وعدد الأيام اللي ربطت عليها حجر بملاية عشان متاكلش..

خمس تيام.. 
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..(((
وقفت »لميعة« تندب بإديها بنتها اللي خطفها الطوّاب*

»عبد الخالق« الطوّاب..

قالوا عليه فقر على نفسه وع اللي حواليه!

يا ترى يا »عبده« عرفت تكسر الطوب على دماغ الفقر؟

يمكن!

الأكيد إنه حاول.

والأكيد إن تلِت البيت الكبير كان فيه أوض تساع عم »نصًحي« والخالة 

»لمَيعة« وأربع عيال.. 

أربع أوض شايلة ريحة »ادوارد« و»فاكهة« و»أنور« و»عايدة«.. أربعة 

بس!

»مادلين« من يوم ما شافت نور الدنيا وهي بتنام في حضن أمها..

ولماّ عبد الخالق جرب يناغش خشب التراسينا، من دون البنات ناغش 

»مادلين«.. 

قالوا عليها خطيفة المسلم اللي معرفش ربه..

لكن الحقيقة!

الحقيقة اللي كانت هتضيع مع العمر لولا الغريب اللي حكاها..

إنها:

ركبت معاه عربية أجرة. 

خدها لوكاندة في بلد بعد بلدهم ببلدين..

عنيه الواسعة..

))) الشخص اللي بيصنع الطوب.	
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حضنه اللي مَلمسهاش!

البنت عشقت الولد،

والولد طلع عايز فلوس.

والحقيقة:

إن »ادوارد« اتجوز أخت جرجس بنت عمه الدميمة، علشان يحمي 

سيرة الخطيفة..

والحقيقة:

إن مادلين فرحها انهاردة على »جرجس«.. يمكن تجبر بستر الفضيحة 

قلبها الموجوع.

والحقيقة:

هي اللي هتخلي الطوَاب يموت مسموم في قلب داره..

و«ادوارد« لحد آخر عمره.. 

يمشي مكشر في قلب الشارع...
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وكأني صعلــوك قديــم متــداري في تلفيعــة شــيخ، وكل شــيخ ولــه طريقــة، 

وأنــا طريقتــي أتعلــق بالــي مبيجيش..

ــول  ــط محص ــه وس ــنين. قابل ــن س ــدي م ــب ج ــودي صاح ــت يه عفري

ــه.. ــال عيال ــب عي ــف ليَصاح ــب وحِل القص

ــر  ــل صغ ــا عي ــت يومه ــرة. كن ــارع الهناج ــاكن في ش ــي س ــاحر عراق س

متشــعلق في دراع جــدي، دراعــه مســنود عــى راس عصايــة، والعصايــة 

غارســه بعــزم مــا فيهــا في قلــب الــراب..

جدي سأله ازاي يطلع الكنز المدفون تحت بيته؟

ــا في  ــة وارميه ــم في صُة مربوط ــب، حُطه ــه ده ــن جني ــعة وأربع »تس

ــل« الني

بخور.. ديل الستارة.. البيت بيولع.. شوار »مِشمش« بيتحرق.. 

جدي لسه بيدور ع الكنز!

الســاحر كتــب طلاســم عــى ايــده.. فضــل يترعــش لحــد مــا وقــع مــن 

طولــه..

ــة »رعراعــة«.. مســتني خلخالهــا يلمــس  وكأني كعــروب متعلــق بجلابي

ــط..  ــن الغي ــب م ــم الكعاري ــي بتل ــا وه ــي جواي ــاقعة ال ــة الس الحت

ــا..  ــد نيته ــى ق ــا ع يناغشــها، ويديه

ــن  ــني م ــى يهوش ــني أو حت ــش يلمس ــود مرضي ــس ال ــر، ب ــا خ ونيته

ــد.. بعي
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أول مــرة ســمعته كان في الحــام، إداني شــلوت لقيــت نفــي مقرفــص 

في الركــن..

من يومها مرضيش يفارقني.

جدي ورثني الهم وعفريته يا »رعِراعة«!

شيخ جايبنله شيخ.. يقرا ع العسل ويرقيه.. 

إداني برطــان أكلــت منــه. حــط طرحــة عــى راسي وقــرا ســورة الجــن 

كلهــا. 

أنا كنت بترعش زي جدي بالظبط!

كتبلي حجاب بحبر أحمر، دوبه في الميّه وحماني بيها.. 

ــع.  ــه.. وق ــن جلابيت ــديته م ــام، ش ــدي في الح ــبنيش لوح ــه متس قلتل

ــوض. ــل الح ــت في رج ــه اتخبط دماغ

 .. خيط الدم بيجري عليَّ

حد تاني اللي كان بيكب الميّه على دماغي يا »رعِراعة«..

وأنا كنت بترعش.. أترعش.. 

زي مولود حطوه في التلج...
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»كان فيه مرة ايه؟ خنفسة..
راحت قالت لمامتها ايه؟ عايزة آكل كفتة..

ــع  ــزة الســلطان واســتني حــد يق ــا روحــي تحــت ترابي ــا قالتله مامته
ــة.. ــه كفت من

فضلت ماشية ماشية ماشية..........

بِــت بِتــي حبســتني في العشــة.. لمـّـا دخلــتْ أحــط للفــراخ قــر البطيــخ 

ــات..  ــة البن ــا زين ــا افتحــي ي ــاس.. قولتله ــت الترب ــه ســهتني وقفل والميّ

وقفــت تضحــك..

ــي،  ــي وجعن ــري المحن ــب، ضه ــة الخش ــقف العشّ ــت في س راسي خبط

ــافروا..  ــي س ــاتي ال ــرت بن افتك

»زينة« بتضحك.. قعدتْ ع الأرض جنب السمانة السودا.. عيطتْ.. 

»افتحي يا زينة البنات«..

معرفتش تفتح الترباس. 

وقفت بره تعيط وأنا أعيط..

أنا أعيط وهي تعيط..

»فِضْلت ماشية ماشية ماشية.. شافت مين؟
شافت الفيل. الفيل قالها ايه؟
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يا خنفسة يا ست النِسا، تتجوزيني وأجيبلك كِسا؟
قالتله هات مهر في كُمي وأنا أروح أول لأمي.......

ــة  ــز وأوض ــة الخبي ــن أوض ــكّته.. ب ــارف سِ ــرة ع ــق كل م ــط الدقي خ

الأشــكيف..

كل مرة تخطف المنخل من عَ الطبلية وتجري، وأنا أجري وراها..

ــت:  ــا حوادي ــن وأحكيله ــل المواع ــت بغس ــر كن ــوض القص ــدام الح ق

ــة  ــز«، »حدوت ــبع معي ــب والس ــة الدي ــا«، »حدوت ــا وكَلن ــة ظبًَن »حدوت

ــا«... ــت النس ــة س الخنفس

كان عندهــا دولاب مشــمع أبوهــا جايبهولهــا مــن »الكويــت«..كل يــوم 

تفــي كل هدومهــا ع الأرض ونرصهــم مــن أول وجديــد..

»مامتهــا قالتلهــا الفيــل ده كبــر خالــص وتخــن خالــص مــش هينفــع 

تتجوزيــه....
ــة ع  ــي واقف ــاكل وه ــب ت ــت بتح ــق ورد، كان ــها طب ــي وش ــت بِت بِ

ــارع..  ــى الش ــا ع ــص بجنبه ــة، تب ــور البلكون ــب س ــي جم ــرسي ال الك

ــات.. ــن ورا الشُاع ــلَّ م ــي ط ــون ال ــا للعي ضهره

»فضلــت ماشــية ماشــية ماشــية شــافت مــن؟ شــافت الحصــان.. 
ــه؟ ــا اي ــان قاله الحص

يــا خنفســة يــا ســت النســا، تتجوزينــي وأجيبلــك كِســا؟ قالتلــه هــات 
مهــر في كُمــي وأنــا أروح لأمــي.....
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بِت بِتي أمانة..

تاهــت منــي في ســوق الســمك، كنــت بنقــي البــوري مــن القفــة، لفيــت 

ورايــا ملقيتهــاش! رجليا ماشــليتنيش..

ولاد الحــال لقوهــا آخــر الســوق بتتفــرج ع المنخلــول و»ســارة« 

الخرســا..

خدتها في حضني وقعدتْ أعيط.. وهي تعيط..

أنا أعيط وهي تعيط..

»مامتهــا قالتلهــا الحصــان ده طويــل خالــص، وعنيــه أوســع مــن عنيكي، 
مينفعــش تتجوزيه...

لمــا كملــت 3 ســنين أبوهــا وأمهــا خدوهــا عشــان تســافر وتخــش 

المدرســة.

»فضلــت ماشــية ماشــية ماشــية لحد ما شــافت مــن؟ شــافت الجعران.. 
الجعــران قالهــا يــا خنفســة يــا ســت النســا تتجوزينــي وأجيبلــك كِســا؟ 
قالتلــه هــات مهــر في كمــي وأنــا اروح لأمــي.. مامتهــا وافقــت، وراحــوا 

تحــت ترابيــزة الســلطان وأكلــوا كفتــة وعاشــوا في تبــات ونبــات«

ــنة  ــا س ــي وجوزه ــى بِت ــت ع ــلم. غضب ــي ع الس ــن حضن ــدوها م ش

ــهر.  ــاشر ش باتن

»زينة« هي الوَنس.

الشنط مِتحملة فوق العربية.. 

o b e i k a n d l . c o m



98

شاورتلي وهي بتركب.. 

كانت بتعيط..

العربية بتبعد..
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حكاية البنت اللي عندها شامة في قلبها.. 

فه اتناشر حسنة
َ

والولد اللي في ك
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وكأنها عِرق خشب ماشي عكس اتجاهه..

ــة  ــم جاكت ــن عــى كُ ــت م ــق علشــان يشــيل الصــوف المي ــه اتخل وكأن

ــة! قديم

الغريــب.. انهــم متقابلــوش فــوق ضهــر الســفينة الــي كل واحــد فيهــم 

كان واقــف في طرفهــا.

الولــد الــي عنــده اتنــاشر حســنة في كفــه الشــال كان معلــق كامــرا في 

رقبتــه وراكــب البحــر يــدور عــى وش الدنيــا الحلــو فــوق ضهــر ســفينة 

بتلــف المــواني..

البنــت الــي عندهــا شــامة كبــرة في قلبهــا كانــت متشــعلقة في ســور 

الســفينة، بتتفــرج ع البحــر وتحــي لصاحبتهــا إنهــا بتنطفــي.. وتحكيلهــا 

ــة الحــام  ــا في مراي ــي بصــت فيه ــذات اللقطــة ال )))«، بال
ــن »ذات* ع

ــا نضــارة  ــت فيه ــي جرب ــة ال ــن يجــددني؟«.. واللقط ــا م ــت »وأن وقال

كانــت لايقــة عليهــا مــن ســنين.. 

واللقطــة الــي المفــروض صحابهــا ياخــدو فيهــا الكورنيــش بطولــه وهــي 

محتارة: 

هي فعلا نفسها تكون شبه اللي بتتمشى معاهم؟

))) مسلسل تلفزيوني عن رواية »ذات« للكاتب صنع الله إبراهيم. 
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هي شيفاهم مش مطفيين زيها؟؟

وكأن الحــل إنهــا تعيــش لوحدهــا، في بيــت مدهونــة حيطانــه بالنبيتــي، 

الدهــان متقــر كأنــه مــن زمــان، بــس هــو مــش كــدة.. متعلــق عليهــا 

براويــز لصــور قديمــة )أم كلثــوم، فاتــن حمامــة، عبــد الوهــاب، المراكبية 

في أســوان، أنــور وجــدي، تــرام الرمــل القديم،.....الملكــة فريــدة( 

كلها بالأبيض والأسود لكنها لسه مطبوعة أول امبارح..

ــف  ــا.. والنج ــادة بتفضحه ــة الزي ــس اللمع ــة ب ــا فض ــات إطاره المراي

ــي.. ــان الخلي ــن خ ــش م ــس م ــاس ب نح

نور أصفر.. ديكورات أصيلة لمطعم مصري في بلد بعيدة...

ــاني: إنهــا تســيب كل حاجــة وراهــا وتركــب البحــر تــدور عــى  حــل ت

ــا  ــه لحــد م ــل.. فرصــة علشــان تاخــد المــرح جــري بطول فرصــة تمثي

ــنين.. ــن س ــه م ــت تنهج ــروض كان ــي المف ــان ال ــج، كل النهج تنه

بس الولد والبنت متقابلوش على ضهر السفينة!

بعد ما لفوا مواني البحر الأبيض كلها 

رجعوا اسكندرية، 

واتقابلوا في الشارع الضيق اللي بيطلع على »كوم الدكة«.. 

بعد السلالم.. 

مغارة الألوان...

البيت القديم قصاد البيت القديم..
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في الشارع الضيق بيتها كان نسخة من حلمها..

أما بيته فكان مليان برطمانات إزاز.. 

صــوت محمــد فــوزي، وريحــة الســكر والفاكهــة المطبوخــة بيتسرســبوا 

مــن شــباكه في نــص الليــل..

الولــد الــي عنــده اتنــاشر حســنة في كفــه الشــال كان بيحــب يطبــخ 

المــربى البيتــي ويعبيهــا في برطمانــات يوزعهــا عــى الصحــاب والجــران.. 

توت، فراولة، مشمش.. جزر أحمر، برقوق وبرتقان...

ــا  ــه بيه ــي بيربط ــه ال ــم اي ــش فاه ــرة مكان ــت لأول م ــاف البن ــا ش لم

ــط!  بالظب

الشامة؟ 

ولا المزيكا اللي بتلعبها بخطوتها وهي طالعة سلالم الشارع، 

ولا ريحة فص البرتقان الممصوص جوه قلبها!

البنــت الــي عندهــا شــامة كبــرة في قلبهــا كانــت محتــارة ازاي ترجــع 

للولــد برطماناتــه بعــد مــا كلــت كل المــربى الــي جواهــا..

ــون  ــة زت بصــت لصــورة جدتهــا المتعلقــة ع الحيطــة، افتكــرت أول حب

داقتهــا مــن اديهــا..

ــت  ــوم والزي رصــت الخضــار عــى الرخــام الناعــم.. جمــب الخــل والت

ــح.. والمل

عملــت كل أصنــاف المخلــل الــي اتعلمتهــا مــن جدتهــا وهــي صغــرة: 

لمــون بالعصفــر، فجــل أحمــر، لارنــج بالملــح، زتــون بحبــة البركــة....
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كأنها كانت بتشرب الحزن مع الميه..

الستارة لما تنسى تفتحها بالأسابيع..

الفازلين لما يبطل يجيب نتيجة مع جلد الكعب المتشقق..

ولمعة الروح.. وهي بتنطفي منها بشويش بشويش..

ــاشر  ــن الاتن ــا حاض ــؤاد، كفه ــارع ف ــة ش ــى ناصي ــه ع ــا تقابل ــل م قب

حســنة في كفــه..

وهو بيبوس الشامة اللي في قلبها ويزرع جمبها شجرة برتقان...
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